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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال.
الكلمات الافتتاحية: الإدام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال:

أي: أن يأكل الرجل مع خادمه مع عبده، أي: مع الرقيق الذي عنده، وأن يأكل مع عياله، وهذا مطلوب، وهو نوع من المشاركة في الطعام، ونوع يُبعد عن الإنسان التكبر والترفع على خلق الله، والمسلم مدعو إلى التواضع، وعدم التكبر على أحد من الناس.

قال الترمذي: "حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يخبرهم بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كفى أحدكم خادمه طعامه، حره، ودخانه، فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى، فليأخذ لقمة فليطعمها إياه))". قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح، وأبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد".

فهذا الحديث في أدب الطعام، في أن المسلم يأكل مع خادمه، يجلسه معه أولًا، فإن أبت النفس أن تجلسه، أو كان هناك داع لعدم الجلوس، كأن تكون هناك ريبة، كأن يكون الخادم ذكرًا والمخدومة أنثى أو العكس، فينبغي أن يعطيه من الطعام ليأكل، ولا يترك نفسه متعلقة بذلك الطعام، جاء في حديث البخاري، قال -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه، فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه))، أي: تولى إعداده وطهيه، والإتيان به، فنفسه تعلقت به، وقال -صلى الله عليه وسلم: ((إخوانكم خولكم))، أي: يتخوَّلون الأمور نيابة عنكم، ((إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)).

((إذا كفأ أحدَكم))، بالنصب، على أن الخادم هو الفاعل، وأحدكم هو المفعول، ((إذا كفأ أحدكم خادمُه)) برفع خادم، ونصب أحد، والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو أعم من أن يكون رقيقًا أو حرًّا، أي: أن يكون خادمًا فقط، وليس عبدًا له، يعني خادم بالأجرة، فهو يملك المنافع، ولا يملك الرقبة.

طعامه: يعني: إذا قام خادم أحدكم مقامه، في صنع الطعام، وتحمل مشقته، من كفاء الأمر، إذا قام به مقامه، فإنه  عندما أعد الطعام أيضًا، تحمل حرّه، وتحمل دخانه، وذلك بالنصب بدلًا من طعامه.

((فليأخذ بيده))، أي: بيد الخادم صاحب الطعام، يأخذ بيد الخادم ((فليقعده معه))، أمر من الإقعاد، وهذا الأمر للاستحباب، وليس للوجوب.

((فإن أبى)) أي: أبى الخادم، أو أبى الفاعل صاحب الطعام. قال الحافظ ابن حجر: "((أبى)) يحتمل أن يكون السيد، يعني نفسه لم تقبل. والمعنى: إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه. ويحتمل أن يكون الخادم، إذا تواضع عن مؤاكلة سيده، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد، وهو سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- قال: (( أُمرنا أن ندعوه -أي: الخادم- فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده))، وإسناده حسن، أي: يضع طعامه في يده". وقوله: ((فليأخذ لقمة فليطعمه إياها))، في رواية البخاري ((فليناوله أكلة، أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين))، قال الحافظ: "بضم الهمزة -أي اللقمة- أو للتقسيم بحسب حال الطعام، وحال الخادم، وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلًا يكون المعطَى لقمة، ولفظه: ((فإن كان الطعام مشفوهًا قليلا))، ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرًا، فإما أن يقعده معه، وإما أن يجعل حظه منه كثيرًا". انتهى.

قال النووي: "في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حرَّه ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب. والله أعلم".
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